خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة
2/1/1434هـ

الخطبة: وقفت على جبل الرماة
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله (..
أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى    ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آل عمران: ١٠٢
وقفت بالأمس القريب على أرض الشهداء، وبجوار جبل من جبال الجنة، وصعدت على جبل الرماة.
وقفت بالأمس القريب على شهداء أحد بجوار جبل أحد ومن على جبل الرماة في طيبة الطيبة. 
وقفت متأملاً في جبل أحد، الذي قال فيه رسول الله (: (أحد جبل يحبنا ونحبه). 
وبين جبل أحد وجبل الرماة الجريح يرقد سبعون شهيدا من صفوة أصحاب رسول الله ( فتذكرت واستمعت إلى أحداث تلك الغزوة المهيبة، والملحمة العظيمة، عندها تيقنت أن هذا الدين عظيم وأن هؤلاء الرجال عظماء تركوا دنيا القاعدين ولهوها الرخيص وقاتلوا بالسيف والسهم والسنان 
إني تذكرت والذكرى مؤرقةٌ          مجدًا تليدًا بأيدينا أضعناه
أنَّى اتجهت إلى الإسلام في بلدٍ    تجده كالطير مقصوصًا جناحاه
كم صرّفتنا يدٌ كنا نُصرّفها          وبات يحكمنا شعب ملكناه
وقفت على جبل الرماة فقلت: من هنا قدم النبي (
وهنا انكشفت صفحة من صفحات النفاق والكفر
وهنا تجلت روح البطولات وتمزقت الأشلاء.
هنا قتل أسد الله ورسوله حمزة بن عبدالمطلب الذي قال فيه سعد بن أبي وقاص (: (كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ( بسيفين ويقول أنا أسد الله).
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا قاتل أبو دجانة سماك بن خرشة ( الذي فاز بالعرض النبوي الثمين، عندما رفع النبي ( سيفه وقال: من يأخذه بحقه، فقال أبو دجانة: وما حقه؟ قال: (أن تضرب به في العدو حتى ينحني، قال أبو دجانة: أنا آخذه يا رسول الله بحقه) وكان ( شجاعاً، فأخرج عصابة حمراء، تسمى بعصابة الموت.
وبدأ يتبختر ويقول:
أنا الذي عاهدني خليلي           ونحن بالسفح لدى النخيل
أَلا أقوم الدهر في الكيول       أضرب بسيف الله والرسول
وقفت على جبل الرماة فتذكرت حنظلة بن أبي عامر ( غسيل الملائكة، خرج من أحضان زوجته وهو حديث عهد بعرس بعدما سمع هواتف الجهاد فنزع من فراشه وأخذ سلاحه يستعذب الموت في سبيل الله وحاله:
خذني إلى بيتي أرح خدِّ على        عتباته وأُقبِّل مقبض بابه
خذني إلى وطن أموت مشردا    إن لم أكحّل ناظري بترابه
وغسلته الملائكة من جنابته بين السماء والأرض.
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا في هذه الساحة قاتل البطل الشهيد أنس بن النضر ( الذي غاب عن قتال المشركين في بدر، فعاهد الله قائلاً: والله لئن أشهدني قتال المشركين ليرينّ الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد قاتل قتال الأبطال، يقول سعد بن معاذ (: لقيت أنس بن النضر وهو يقاتل قتالاً مريراً، فقال: يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد..
يقول أنس بن مالك (: (لقد وجدنا به يومئذ سبعين ضربة فما عرفته إلا أخته ببنانه).
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا برز عمرو بن الجموح ( الذي استهوته رياح الجنة فأبى البطل المسنّ الأعرج إلاّ أن يلقي بنفسه مع الشهداء وكان يقول: يا رسول الله إن بنّي يريدون أن يحبسوني عن الجهاد ووالله إني لأرجو أن استشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة.
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا وعلى هذه الساحة سقط سعد بن الربيع الأنصاري ( شهيداً، يقول عنه:
زيد بن ثابت (: بعثني رسول الله ( يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله (: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته بآخر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، فقلت: يا سعد إن رسول الله ( يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله ( السلام وقل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خُلص إلى رسول الله ( وفيكم عينٌ تطرف، وفاضت نفسه من وقته.
وقفت على جبل الرماة وكأني أنظر إلى الشاب الصادق الشهيد مصعب بن عمير ( الذي خرج من ثروته وزينته تبكيه المدينة ومكة فكفّن ببردةٍ إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه.
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا باع الصحابي الفدائي عبدالله بن جحش ( روحه وهو يقول: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً فيقتلوني، ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذاك فأقول فيك يا رب.
وقفت على جبل الرماة فقلت: هنا وقف الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله ( يذب ويناضل عن رسول الله ( حتى شلّت يده، فقال رسول الله (: لطلحة يومئذ: (من أحبَّ أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)    رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
وقفت على جبل الرماة فقلت: في هذه الساحة الكريمة قتل الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن حرام ( بعد أن استودع الله أسرة من غلام وست بنات يقول جابر ( كما في الصحيحين: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف عن وجهه وأبكي وجعلوا ينهونني والنبي ( لا ينهاني وجعلت فاطمة بنت عمر ( تبكيه فقال (: تبكينه أو لا تبكينه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يا جابر ابشر بما لقى به أباك؟ فوالله يا جابر ما كلّم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأنه أحيا أباك فكلّمه كفاحا، فقال: يا عبدي تمنّ عليّ أعطك قال يا رب تحيني فأقتل ثانية، فقال سبحانه: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون فنزلت: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ آل عمران: ١٦٩
نعم عباد الله..
وقفت بالأمس القريب على جبل الرماة أتذكر تلك البطولات الشامخة وذلكم العز المجيد وهؤلاء الشهداء الذين قال الله فيهم ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ آل عمران: ١٦٩، فدعونا نتأمل في كتاب الله وهو يحدثنا عن غزوة أحد مرحلة مرحلة ثم يكشف عن السر العظيم في تلكم الفاجعة الكبرى والمصاب العظيم الذي نزل بالمسلمين فيقول الله تعالى: ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﭼ آل عمران: ١٥٢
قال عبدالله بن مسعود (: ما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول الله ( يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم احد (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)
وفي هذه الآية بيان لحال الرماة الذين كانوا على جبل الرماة، وقال لهم رسول الله ( (احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا) وفي رواية صحيحة: (امضوا الخيل عنّا بالنّبل،  لا يأتونا من خلفنا إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم لا نؤتينّ من قبلكم).
فكان ما كان، وأمام إغراء الغنيمة و لعاعة الدنيا وشعورهم بالنصر غادر أكثر الرماة الجبل فكانوا فريقين.
 فريقاً يريد غنيمة الدنيا، وفريقاً يريد ثواب الآخرة.
(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) كشف لخفايا القلوب وما تنطوي عليه النفوس..
عباد الله.. دعونا نقف مع الشطر الأول من سر هذا المصاب العظيم (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) يا ترى ما هي الدنيا التي طلبها الرماة؟ يا ترى ما هي الدنيا التي عاتبهم الله برغبتهم فيها؟ فنزل بهم الغم والهم والقتل والجرح عندما علم الله تعالى أن قلوبهم مالت إلى الدنيا، بعد أن قام سوق الشهادة وهبت رياح الجنة.
بالله ماذا سيقول القرآن عن قلوبنا اليوم وشغفها بالدنيا؟
كيف لو نزلت آية من كتاب الله لتكشف عن حال قلوبنا مع الدنيا؟
ونحن نسعى في الدنيا سعي الخالدين حتى نسينا وعيد الله ووعده، ألم يقل الله تعالى في كتابه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ العنكبوت: ٦٤
ألم يقل الله تعالى في كتابه: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ فاطر: ٥ 
لقد أصبح الحديث عن الدنيا اليوم عنوان مجالسنا، وهمنا في ليلنا ونهارنا، فالماديّة والمتاع، والزينة واللعب والمغريات غزت قلوبنا وبيوتنا، والنبي ( يقول: (لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما عليها).
حقاً لقد ضعف إيماننا، وغاب يقيننا، وما جئت اليوم محذراً من الدنيا التي بها قوام الحياة، كلا! ولكن الحذر من الدنيا التي زلت عندها الأقدام واختلط الحلال فيها بالحرام، فسهل المال المشبوه، وسميت الرشوة وشهادة الزور واليمين الغموس بغير اسمها، جئت احذر من الدنيا التي تمضي في صورة امرأة حسناء تزين للعبد الفاحشة والمتاع، تأتي الدنيا في صورة شهرة وثناء ومنصب يريد صاحبها أن يتشبّث به ولو أسخط الله برضا الناس، تأتي الدنيا في صورة بيع وشراء وتجارة تلهي العبد عن ذكر الله وعن الصلاة، تأتي الدنيا في صورة لهو ولعب ومرح حتى أصبح نجوم المال اليوم هم أهل اللهو واللعب.
إن جبل الرماة ينادينا فيقول يا عباد الله: إياكم والدنيا فإنها أهلكت من قبلكم، إن جبل الرماة يدعونا لنقف عليه طويلا أمام هذا الدرس العظيم (ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) نعوذ بالله وإياكم من فتنة الحياة والممات.
(الثانية)
ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﭼ آل عمران: ١٥٢
ﭽ ﮊﭼ يا ترى ما هي الجناية والمعصية التي ارتكبها أصحاب رسول الله(  في غزوة أحد؟ مخالفتهم لأمر النبي ( ونزولهم من الجبل، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: (ومن أعظم الدروس والعبر تعريفهم! تعريف من؟ تعريف رجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم معصيتهم ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﭼ آل عمران: ١٥٢
إن سنة الله لا تحابي أحداً وليس بين الله وخلقه نسبٌ ولا صلة إلا بالطاعة والتقوى، يا لله العجب، أبطال أخيار كانوا على جبل الرماة، فشاهدوا بوادر النصر والغنيمة فمرّت بهم فترة ضعفٍ ولحظة ذهول، ووقعت المخالفة والمعصية، فانقلب النصر هزيمة، وأصبحت الساحة للمشركين، وقتل سبعون من أصحاب رسول الله (، وتعدّى البلاء إلى سيّد الثقلين ( فكسرت رباعيته وشج جبينه وحلّ مصاب عظيم، فأخذ المسلمون يتحسسون عن مصابهم، فنزل الوحي من السماء ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ       ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ آل عمران: ١٦٥  
عبد الله..  المعصية حجاب بين العبد وربه، المعصية ظلمة في القلب وسواد في الوجه.
أخي.. فتش عن نفسك، دعك من غيرك، تأمل حالك، لاتنخدع بمدح الناس وثنائهم، لا تغتر بستر الله عليك. 
أنت أعلم بنفسك إذا خلوت عن أعين الناس، أنت أعلم بنفسك إذا أسدلت الستار وأظلم الليل وأدبر النهار.
رب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري..
رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري..
رب مغرورٍ ستر الله وهو لا يدري..
يا عباد الله لنكن صرحاء، ماذا نقرأ ونسمع ونشاهد في قنوات الفسق؟ كم هي البطون الحبلى بأكل أموال الناس بالباطل؟ كم هي النفوس الكسالى عن صلاة الفجر والجماعة؟ كم من مآسي العقوق التي نفجع بها؟ كم هم الذين يتفننون في دعوة عواطف القاصرات بمعسول الكلام ورسائل الحب والغرام؟  نعم.. لنكن صرحاء، أليس الحسد والحقد والهجر والنزاع بيننا؟
قال بعض السلف: (إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي).

وها هو الإمام الفقيه محمد بن سيرين يرحمه الله يقول: (قلت لرجل يا مفلس، فأنسيت القرآن بعد أربعين سنة). 
قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أوتينا.      ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الأعراف: ٢٣
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